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 زواج المسافة: دراسة فقهية تحليليةعادة 

 (2)شمس الدينمحمد جبري مصطفى ، (1)حليمة محمود عثمان كينديد

 ملخص البحث
"زواج المسافة" وهو عبارة عن زواج غيب عنه الولي عند العقد قصداً من دون ضرورة اقتضت  يعادات في الزواج وهاليعرض هذا البحث عادة من 

فيه مذاهب الفقهاء في ولاية  ينالولي عمن تتزوج موليته، ذاكر  ىوشروطه والتي منها على الصحيح رضعن الزواج الشرعي  انحثاالب ذلك. فتكلم
أركان الزواج وحكمه ومقاصده التي شرع من أجلها، وذلك تمهيداً لصلب  انحثاكذلك ذكر البو  .لةالنكاح وأدلة كل مذهب ثم الراي الراجح في المسأ

 ، ثم تحدثاعند المسلمين لتي سهلت انتشاره" تعريفه، والأسباب ا،إلى الحديث عن صلب الموضوع الذي هو "زواج المسافة انحثاالموضوع. ثم انتقل الب
المذهب الشافعي موقف عن  زواج المسافة والتي منها كثرة الطلاق وتشريد الأطفال وقطع صلة الأرحام. وأخيراً تحدثاعن الآثار والأضرار الناجمة عن 

أن زواج المسافة يخالف طريقة الزواج الشرعي ويجب  انحثاالب صرحيلمذهب الشافعي، لذلك باأن زواج المسافة لا يمت بصلة  امبينمن "زواج المسافة" 
 ه.عن بتعادالا سلمينعلى الم

 الولاية في عقد النكاح، الأحكام الفقهية، مذاهب الفقهاء زواج المسافة، الزواج الشرعي،الكلمات المفتاحية: 
The Custom of Distant-Marriage: A Juristic Analytical Study 

Abstract 

This research presents a marriage custom called the custom of "Distant-Marriage," where the guardian is intentionally 

excluded during the marriage contract without any necessary reason that called for it. The researchers discuss about 

legal marriage and its conditions which include (according to the sound view of Muslim jurists,) the consent of the 

guardian. The researchers also mention the different opinions of jurists concerning this guardianship during the marriage 

contract, followed by the evidence of each School of Islamic Law and then state the fairest opinion on the matter. In 

addition, the researchers mention the pillars of marriage, its rulings, and its purposes because of which it has been 

legislated.  All of this is mentioned as an introduction to the main subject of the research. Then the researchers move to 

talk about the crux of the subject which is "Distant-Marriage" with its definition, and the reasons that facilitated its 

spread among Muslims. The researchers then speak about the effects and damages caused by “Distant-Marriage,” 

including the large number of divorces, the displacement or homelessness of children and the separation between relatives 

and family members. Finally, the researchers talk about the position of ShÉfiÑī School of Law on “Distant-Marriage” 

indicating that this marriage is not related to this School of Law. Therefore, the researchers state that “Distant-

Marriage” violates the method of Islamic legal marriage, and that Muslims must avoid it. 

Keywords: Legal Marriage, Distant-Marriage, Guardianship in the Marriage Contract, Juristic Rulings, MadhÉhib 
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 المقدمة

الحمد لله الذي خلق الإنسان من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة تضم بعضهما 

الحياة ومتطلباتها، والصلاة والسلام البعض وتعينهما على مشقة 
بن عبد الله وعلى طفى المختار وسيد المرسلين محمد على المص
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 شمس الدينمحمد جبري مصطفى ، حليمة محمود عثمان كينديد

آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الذين تبعوا سنته ومن 
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

فإن الإسلام جعل الأسرة النواة الأساسية التي يتناسل 
ي وظيفة وجوده في الأرض على الإنسان من خلالها ويؤد

أساسها، ولذلك فإن الإسلام اعتنى بداية تكوين الأسرة 
ةً وأركاناً المسلمة عناية كبيرة حيث جعل للزواج شروطاً مسبق

يحققها، لذلك لم يجعل اختيار أحد  يقوم عليها، ومقاصد
الزوجين شريك حياته أمرا خاصاً بهما، بل تولى الشرع وضع 

الأسرة وتحقق مقاصدها، كما  اعليه بنىلتي تير االضوابط والمعاي
جعله جسرا يربط بين الأسر عن طريق المصاهرة، ينشئ عنه 
أواصر رحم وقرابة لها حقوقها، لذلك ينبغي اختيار الأفضل 

 صلى الله عليه وسلموفق تعاليم الإسلام والأخلاق النبيلة الذي أرشده النبي 
 ((فَ زَوِ جُوهُ  وَدِينَهُ  خُلُقَهُ  تَ ر ضَو نَ  مَن   أَتََكُم   إِذَا))حيث قال: 

 .(1967ابن ماجه، رقم: )
تحتاج إلى مراجعة جادة  سلمينأساليب الزواج لدى الم

وتصحيح ما تعلق عليها من المخالفات الشرعية، وذلك أن 
ديننا الحنيف لم يترك شيئاً في حياة المسلم إلا بينه وأوضحه على 

سبيل الوحيد لتعمير الاج الشرعي هو أحسن وجه وأتمه. والزو 
الأرض وإبقاء النوع البشري على النحو المراد لخالق البشر. بناء 

ا لموين الأسرة يجب أن تكون موافقة على ذلك فإن طريقة تك
ظاهرة  المسلمينعند  تقرره الشارع ولا تتعداه؛ إلا أنه انتشر 

على الزواج سمى زواج المسافة ومفادها أن يتفق شاب وفتاة ت
الصلاة،  ابدون علم ولي الفتاة ثم يسافران بمسافة تقصر فيه

فيأتيان إلى شيخ المدينة أو القرية فيعقد عليهما بعد أن رضيت 
فهذا الزواج الذي غيب  شهود.البه الفتاة ولياً لها مع وجود 

 ((بِوَلِ ي  إِلَا  نِكَاحَ  لَا )) صلى الله عليه وسلمعنه الولّي قصداً مخالف لقول النبي 
 .(1101الترمذي، رقم: )

إظهار  أولا: النقاط الآتية: تظهر أهداف البحث في
توضيح أسباب  ثانيا:؛ المسلمينمفهوم زواج المسافة المنتشر في 

توضيح أضرار  ثالثا:؛ سلمينانتشار ظاهرة زواج المسافة في الم
 عرض الأدلة المتعلقة  رابعا:؛ سلمينزواج المسافة في مجتمع الم

بيان حكم  وخامسا: ؛ولاية النكاح وآراء مذاهب الفقه فيهب
 زواج المسافة وموقف الشرع منه.

نظراً لأهمية تكوين الأسرة ومكانتها في المجتمع، فإن 
البحث سيركز على مشكلة صارت معروفة لدى المجتمع 

، والتي تضر وظيفة الأسرة وديمومتها وهي، تقليل سلاميالإ
شأن الولاية في النكاح، أو التحايل في تركها والفرار منها عند 

 الزواج.
تبرز أهمية هذا البحث من خلال كشف مشاكل زواج 
المسافة وأضراره في المجتمع من استهانة حق الولي على موليته 

الطلاق، وظلم المرأة،  وما ينتج عنه من قطيعة الرحم، وكثرة
وتشريد الأطفال وتحريمهم من حنان الوالدين؛ فالزواج الذي 

 اكتملت شروطه وأركانه وبني على الفضيلة هو المطلوب شرعاً.
المنهج في هذه الدراسة على  حثعتمد البيس

آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة الاستقرائي من خلال جمع 
 يعتمدالولاية، ومقارنة أدلتهم ثم اختيار الراجح منها. كذلك 

عرض أدلة المجيزين زواج لالنقدي وذلك  يعلى المنهج التحليل
 المسافة ثم تحليلها ونقدها وتبيان الراجح في المسألة.

 
 مفهوم زواج المسافة: المبحث الأول

 :ينيتضمن هذا المبحث مطلب
 تعريف الزواج الشرعي لغة واصطلاحاالمطلب الأول: 

وزوج  ،الزواج لغة: الزواج اقتران الزوج بالزوجة أو الذكر بالأنثى
 ه،1414 ابن منظور،) وزوج الرجل: امرأته ،المرأة: بعلها

كُن  أنَ تَ وَزَو جُكَ  :يدل على ذلك قوله تعالى (.2/292 ﴿اس 
نََةَ  وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما [، 35 ]البقرة: ﴾الْ 

نَا فِيهَا مِن كُلِ  زَو جي ﴿ زوجان، جاء في القرآن الكريم وَأنَبَ ت  
 .[7 ]ق: ﴾بََيِجي 

عقد يفيد ملك المتعة، أي حل  الزواج عند الحنفية:
)ابن  استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي

حقيقة في العقد مجاز  عند المالكية:(. 3/3ه، 1412عابدين، 
وعند الشافعية: . الوطء في الوطء وقد يستعمل عرفا مرادا به
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 م2018ه/1440، 2، العدد 2المجلد 

 عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته
وعند الحنابلة: هو عقد . (4/200ه، 1415الشربيني، )

)ابن قدامة،  التزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء
 (.7/3ه، 1388

بعض المعاصرين بقولهم: عقد يفيد حل وقد عرفه 
العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدد ما لكليهما من 

 (.17أبو زهرة، د.ت.، ) حقوق وعليه من واجبات
لبعض  حثستعرض البيوبعد هذا التعريف للنكاح، 

 المسائل المتعلقة بالزواج الشرعي:
 

 الإسلامالمسألة الأولى: مشروعية الزواج في 
 الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

نََةَ  قال تعالى: كُن  أنَتَ وَزَو جُكَ الْ  ﴿وَقُ ل نَا يََ آدَمُ اس 
رَبََ هَٰ ذِهِ الشَجَرَةَ  تُمَا وَلَا تَ ق  هَا رَغَدًا حَي ثُ شِئ    ﴾وكَُلَا مِن  

الزواج سنة الله في الحياة شرعه الله لإبقاء النوع . [35 ]البقرة:
الإنساني في الأرض وذلك لإنشاء الأسرة التي تكون اللبنة 

ولذلك حين خلق الله آدم وحواء . الأولى للمجتمع البشري
في الجنة، ولما نزلا إلى الأرض جعل  جعلهما زوجين وأسكنهما

﴿وَأنَكِحُوا  طريق تعمير الأرض بالزواج وأمر به، بقوله تعالى:
َيََمَىٰ مِنكُم  وَالصَالِِِيَ  ]النور:  ﴾وَإِمَائِكُم   مِن  عِبَادكُِم  الأ 

32.] 
 مَنِ  الشَبَابِ  مَع شَرَ  يََ )): صلى الله عليه وسلموفي السنة، قال النبي 

تَطاَعَ  ، البَاءَةَ  مِن كُمُ  اس  تَطِع   لَ   وَمَن   فَ ل يَ تَ زَوجَ  مِ  فَ عَلَي هِ  يَس   بَِلصَو 
: مسلم، رقم: 5065)البخاري، رقم:  ((وِجَاء   لَهُ  فإَِنهَُ 

 عَن   رَغِبَ  فَمَن   النِ سَاءَ، وَأتََ زَوجَُ )) :صلى الله عليه وسلم وقال النبي(. 1400
؛ مسلم، رقم: 5063البخاري، رقم: ) ((مِنِ   فَ لَي سَ  سُنَتِ 

1401.) 
﴿وَلَقَد  أَر سَل نَا  وهو أيضا سنة المرسلين لقوله تعالى:

[. 38]الرعد:  ﴾مِ ن قَ ب لِكَ وَجَعَل نَا لََمُ  أَز وَاجًا وَذُرِ يةًَ رُسُلًا 
 وقد أجمع المسلمون على مشروعية الزواج على مر العصور.

 المسألة الثانية: حكم الزواج في الإسلام

حكم الزواج على أقوال تدور على في اختلف فقهاء المذاهب 
ومندوب ومباح ومكروه أنه تعتريه الأحكام الخمسة واجب 

 ومحرم.
لى وجوبه عحنيفة  فاتفق أصحاب مذهب الإمام أبي

على من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن 
لم يتزوج،  وهو قادر على المهر والنفقة حيث يعد آثما إن

تتوق نفسه إلى النساء ولم يخش لا واختلف أصحابه إذا 
مندوب ومستحب، وقال البعض العنت، فقال البعض أنه 

الآخر أنه فرض كفاية بمنزلة الجهاد، وقال آخرون أنه واجب 
)الكاساني،  أنه واجب عينا إلى على الكفاية كما ذهب آخرون

 .(2/228 ه،1406
وفي مذهب الإمام مالك أنه واجب في حق البعض، 
ومندوب في حق غيرهم، ومباح في حق آخرين، "فأما من قال: 

حق بعض الناس واجب، وفي حق بعضهم مندوب إليه، إنه في 
فهو التفات إلى المصلحة، والظاهر من  وفي حق بعضهم مباح

 .(3/30ه، 1425)ابن رشد،  مذهب مالك القول به"
وفي مذهب الإمام الشافعي أنه جائز إلا أن يخاف 

)النووي، د.ت.،  أحد على نفسه العنت فليزمه إعفاف نفسه
16/125.) 

ذهب إلى أن الزواج على فب الإمام أحمد، أما مذه
ثلاثة أقسام: الأول: من له رغبة في الزواج ولا يخاف الزنا، 
فالزواج في حقه مستحب وهذا هو الصحيح من المذهب، 
الثاني: من ليس له رغبة كالعنين فهذا في حقه مندوب أو 
 مباح، الثالث: من خاف الزنا فالزواج في حق هذا واجب

 (.8/7ه، 1374)المرادوي، 
وفي مذهب الظاهرية لابن حزم، أن النكاح فرض على  

 يََ ))كل قادر على الوطء استدلالًا بالحديث السابق ذكره 
تَطاَعَ  مَنِ  الشَبَابِ  مَع شَرَ  ، البَاءَةَ  مِن كُمُ  اس   لَ   وَمَن   فَ ل يَ تَ زَوجَ 

تَطِع   مِ  فَ عَلَي هِ  يَس  )ابن حزم، د.ت.،  ((وِجَاء   لهَُ  فإَِنهَُ  بَِلصَو 
9/3.) 
 

 المسألة الثالثة: أركان الزواج وشروطه
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 شمس الدينمحمد جبري مصطفى ، حليمة محمود عثمان كينديد

 وهي كالتالي: اللزواج أركان يقوم عليه
وجود الزوجين الخاليينن من الموانع التي الر كن الأول: 

بألا تكون المرأة مثلًا من اللواتي يحرمن على ، تمنع صحة النكاح
برضاع أو عدَّة، فالمرأة  هذا الرجل بنسبٍ؛ كأخته وعمَّته، أو

المعتدَّة لا يجوز عقد النكاح عليها، ومن الموانع أيضًا: أنن يكون 
 الرجل مثلاً كافراً والمرأة مسلمة، ونحو ذلك من الموانع الشرعيَّة.

: هو حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر الركن الثاني   
فيقول  ،من الولي أو من يقوم مقامه كالأب أو الجد أو الأخ

 يجابا لأنه أوجب العقد.إوجتك ابنتي أو أختي فلانة، وسمي ز 
هو حصول القبول بأن يقول الزوج أو  الركن الثالث:

 من يقوم مقامه قبلت هذا الزواج.
 

 المسألة الرابعة: شروط الزواج
 :بإيجاز أربعةوهي 

 الأول: تعيين الزوجين
 الثاني: رضى كل من الزوجين بالآخر

 الثالث: أن يعقد على المرأة وليها أو من يقوم مقامه
 الرابع: الشهادة على عقد النكاح.

 
 المسالة الخامسة: مقاصد الزواج في الإسلام

لشرعي حفظ النسل والعرض الذي هو من مقاصد الزواج ا
الضروريات الخمسة التي جاءت الشريعة بمراعاتها وهي:  ىحدإ

 لعرض والعقل والمال.الدين والنفس والنسل بما فيه ا
بناء على ذلك فالحفاظ على النسل خمس الشريعة 
الإسلامية، ولذلك جاءت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية 
حافلة بالنصوص المتعلقة بحماية الأسرة وتوطيد علاقاتها 

 وحقوقها.
وفي جانب آخر، فالزواج الشرعي يحفظ البشرية من 

ل النبيل لتعمير الأرض بذرية يالانقراض والفناء، فهو السب
صالحة تحقق الخلافة في الأرض وتقيم شرع الله فيها، قال تعالى: 

َر ضِ خَلِيفَةً ﴿  ﴾وَإِذ  قاَلَ ربَُّكَ لِل مَلَائِكَةِ إِني  جَاعِل  في الأ 

 ال وَدُودَ  تَ زَوَجُوا))[. وفي ذلك يقول رسول الله: 30]البقرة: 
ُمَمَ  بِكُمُ  ر  مُكَاثِ  فإَِني ِ  ال وَلُودَ   (.2050)أبو داود، رقم:  ((الأ 

كَنتُ ﴿وقال تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام:  ربََ نَا إِني  أَس 
مِن ذُرِ يَتِ بِوَادي غَيْ ِ ذِي زَر عي عِندَ بَ ي تِكَ ال مُحَرَمِ ربََ نَا ليُِقِيمُوا 

 [.37 ]إبراهيم: الصَلَاةَ﴾
ا لا يليق ممقاصد الزواج، حفظ كرامة الإنسان ومن م
نيل والانحلال وكل ما يمس شرفه، مع ضمان به من الرذائل 

فشرع  غرائزهم الفطرية بطريق طاهر يصون كرامتهم الإنسانية،
فقال  .لهم الزواج وحث عليه وحرم عليهم الزنا ونهاهم عنها

النِ سَاءِ مَث نََٰ وَثُلَاثَ فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِ نَ ﴿ تعالى:
وَلَا تَ ق رَبوُا الزِ نََٰ إِنهَُ كَانَ ﴿ [، وقال تعالى:3 ]النساء: ﴾وَرُبََعَ 

 [.32 ]الإسراء: ﴾فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 
ومن مقاصد الزواج أيضا، خلق آصرة النسب والصهر 
بين بني الإنسان، فعن طريق التزاوج يتم التقارب والتعاون بين 

سر حتى تكون لحمة واحدة، تشارك الأفراح فيما بينها الأ
وَهُوَ الَذِي ﴿ وتتعاون على المصائب والمتاعب، قال تعالى:

رًا وكَانَ ربَُّكَ قَدِيرًا  ﴾خَلَقَ مِنَ ال مَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِه 
[. والنسب لا يخلو من أبوة وبنوة وأخوة لأولئك 54 ]الفرقان:

وأما الصهر فهو اسم لما بين المرء وبين قرابة  .الأخوة وبنوة لتلك
زوجه وأقاربه من العلاقة، فصهر الرجل قرابة امرأته، وصهر المرأة 

 (.19/55، م1984)ابن عاشور،  قرابة زوجها
ومن مقاصده كذلك، السكن والراحة النفسية لأفراد 

 لجسد ينشقالأسرة وطرد القلق والوحشة، فالزوج والزوجة مثل 
واحد يكمل أحدهما الآخر لا يهدأ بال أحدهما دون الآخر، 
لأن الله تعالى خلق أحدهما للآخر وجعل بينهما مودة ورحمة، 

وَمِن  آيََتهِِ أَن  خَلَقَ لَكُم مِ ن  أنَفُسِكُم  أَز وَاجًا ﴿ قال تعالى:
نَكُم مَوَدَةً وَرَحْ َةً  هَا وَجَعَلَ بَ ي   كُنُوا إِليَ    .[21 م:]الرو  ﴾لِ تَس 

وهذا السكن والود والتراحم لا يقتصر على الزوجين فقط، بل 
 يشمل أفراد الأسرة من الأبناء والأقارب.

 
 المجتمع علىزواج المسافة أضرار المطلب الثاني: 

 أ. تعريف زواج المسافة:
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هو تغييب ولي المرأة عن قصد عند زواجها، وهي أن يتفق 
دون علم وليها ورضاه، فيسافران الشاب مع الفتاة بعقد الزواج 

الصلاة ويذهبان إلى شيخ هذه المدينة  اإلى مسافة تقصر فيه
فيعقد عليهما بعد أن يطلب منها أن ترضاه ولياً لها مع توفر 

)محمد،  والشهود والمهر ينكان الزواج الأخرى من رضى الزوجأر 
 (.60، م2007

الطريقة، يأتي أهل وبعد إتمام هذا الزواج على هذه 
الشاب إلى ولي الفتاة معتذرا إليه عما حصل مع مبلغ من المال 
لإرضاء وليها ولأهلها لكي يقبلوا زواج الشاب بابنتهم. وفي 
معظم الأحوال يقبل أهل الفتاة الأمر الواقع، لأنهم مضطرون 

رت عادة وليس عندهم خيار أفضل، لأن هذه الظاهرة صا
بعض الحالات قد يرفض في عليها في المجتمع، إلا أن  امتعارف

هذا الزواج بهذه الطريقة، وليس أمام الفتاة في هذه ولي الفتاة 
 هازوج مقاطعة من قبل أهلها لاختيارالحالة إلا أن تواجه 

، مما يسبب قطع صلة الرحم بينها وبين الأهل، ومما بنفسها
هناك أطفال أن هذا  تلها إن وُجديزيد معاناة المرأة وأطفا

الزواج قد لا يدوم بسبب الظروف المحيطة بإنشائه، وبسبب 
 .عدم جدية بعض الرجال في تحمل مسئوليتهم

 المجتمع علىأضرار زواج المسافة وآثاره . ب
سلبية في المجتمع،  ينجم عن زواج المسافة أضرار دينية وآثار

 :ومن أضراره
لنصوص الشرعية التي تنص على أهمية الولاية في ا ةمخالف .1

النكاح لتحقيق مقاصد الزواج السامية من استمرارية 
العشرة والديمومة بين الزوجين بالمعروف والحفاظ على 

 الثمرة الناتجة منه مما يؤدي إلى تماسك أسري في المجتمع.

ؤدي إلى ارتكاب المحظور، يلشرعية عدم التزام الضوابط ا .2
فالزواج له ضوابط شرعية يجب مراعاتها وهذه الضوابط 

 تفرق بين الزواج الشرعي وبين العلاقة الإباحية البهيمية.

تحايل على الشرع، لأن الخاطب سافر بخطيبته إلى ال .3
الصلاة فراراً من الولي عن قصد، حتى  امسافة تقصر فيه

 الولي أو علمه.يتم له مراده بدون إذن 

 ال مَر أةَُ  تُ زَو جُِ  لَا )) :شبهة الزنى والنصوص تدل ذلك منها .4
سَهَا، ال مَر أَةُ  تُ زَو جُِ  وَلَا  ال مَر أَةَ،  الَتِ  هِيَ  الزَانيَِةَ  فإَِنَ  نَ ف 

سَهَا تُ زَو جُِ   (.1882ابن ماجه، رقم: ) ((نَ ف 

نتزع حق الولاية اظلم على حق الولي حيث العتداء و الا .5
من يده قصداً، والظلم محرم شرعاً وعقلًا للحديث 

 وَجَعَل تُهُ  نَ ف سِي، عَلَى الظُّل مَ  حَرَم تُ  إِني ِ )) :القدسي
نَكُم   (. 2577مسلم، رقم: ) ((تَظاَلَمُوا فَلَا  مَُُرَمًا، بَ ي  
مستبدة بل حق الولاية على موليته، وليست  فللولي

فَلَا  :مشروطه بشروط منها ألا يعضلها لقوله تعالى
نَ هُم   ا بَ ي   نَ أَز وَاجَهُنَ إِذَا تَ رَاضَو  تَ ع ضُلُوهُنَ أَن  يَ ن كِح 

[، ولا يقتصر الظلم على 232 ﴾ ]البقرة:بَِل مَع رُوفِ 
الولي فقط، بل يتعدى إلى الزوجة والأطفال الذين 

النكاح، مما سيأتي ذكره عند الكلام سينتجون عن هذا 
 عن آثاره السلبية في المجتمع.

الاعتداء على خطبة الغير وذلك بأن تكون الفتاة مخطوبة  .6
لشخص، فيأتي آخر يغريها بأساليبه حتى يقنعها بأن 
تتزوج به وتذهب معه إلى المسافة، ونهى الشرع التعرض 

 يََ طُبَ  لاَ وَ )) :لمخطوبة الغير لما فيها من الظلم للحديث
 (5142 )البخاري، رقم: ((أَخِيهِ  خِط بَةِ  عَلَى الرَجُلُ 

 تؤديانقد و العداوة والبغضاء في المجتمع سبب يوذلك 
 الاقتتال بين أسرتين أو قبيلتين.إلى بعض الأحيان 

قطيعة الرحم بين المرأة وأهلها، وذلك لما تزوجت دون إذن  .7
هذا الزوج فتضطر وليها، فقد يرفض الولي قبول مصاهرة 

 ، فتفقد الصلة بأهلها.بنفسها هازوجالمرأة اختيار 

اشتراط الولي في النكاح يحمي حقوق الأسرة من التلاعب  .8
ته ويختار لها الشخص والفساد، لأن الولي يحتاط لابن

 مَن   إِليَ كُم   خَطَبَ  إِذَا)) :كما جاء في الحديثاسب  المن
نَ  عَلُوا إِلاَ  فَ زَوِ جُوهُ، وَخُلُقَهُ  دِينَهُ  تَ ر ضَو  نَة   تَكُن   تَ ف   في  فِت  
أما (. 1084)الترمذي، رقم:  ((عَريِض   وَفَسَاد   الَأر ضِ،

لاختيار وتزوجت هي بدون إذن وليها باإذا انفردت 
فالاحتمال الأكثر أن يظلمها أو يطلقها لعدم وعلمه 

خوفه من مغبة ذلك وقلة الجدية عند البعض في تحمل 
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 شمس الدينمحمد جبري مصطفى ، حليمة محمود عثمان كينديد

المسؤولية، ولذلك يكثر الطلاق في المجتمع، لأن الرجل 
 ذكر.تتطيع أن يتزوج بأخرى بدون عقبة يس

يشبه زواج المسافة في الظاهر زواج المتعة المحرم وإن كان  .9
المقصد، وذلك عدم الجدية من بعض الأزواج مخالفاً في 

يتزوجون بسهولة بسبب غياب دور الولي ويطلقون 
 بسهولة.

زواج المسافة أيضاً يسبب ضياع حقوق الأطفال ويحرم  .10
منهم حنان الوالدين وحسن التربية والتعليم بسبب كثرة 
الطلاق فيه، وحفظ النسل أحد الكليات الخمسة التي 

وهي: حفظ الدين، حفظ جاءت الشريعة لحفظها 
وبعد  ؛حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المالالنفس، 

مسؤولة  Single Mother)الطلاق، تبقى الأم وحدها )
عنهم حيث يتزوج الأب بأخرى على نفس الطريقة تاركاً 

 أولاده وراءه بدون رعاية ولا محاسبة.
 

 المسافةالأحكام الفقهية المتعلقة بزواج المبحث الثاني: 

من الأحكام الفقهية المتعلقة بزواج المسافة الولاية في النكاح، 
 ا بإدلاء آراء الفقهاء فيها على مطلبين:له يتعرض البحثوس

 
 في الزواجتعريف الولاية المطلب الأول: 

 ةً غَ تعريف الولاية لُ : ولاً أ
ي الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب. من ل ـ و  

الولي: القرب. يقال: تباعد بعد ولي، أي قرب، ومن ذلك 
الباب المولى: المعت ق والمعت ق، والصاحب، والحليف، وابن العم، 

ابن  قال .والناصر، والجار؛ كل هؤلاء من الولي وهو القرب
الأثير: "وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم 

)ابن فارس،  يجتمع ذلك فيها لم ينطلق عليه اسم الوالي"
؛ ابن منظور، 345، م1999؛ الرازي، 6/141، م1979
 (.15/407ه، 1414

ر، السُّلطان، والو لاية والو لاية النُّصرة.  الو لاية بالنكسن
يقال: هم عليَّ و لاية و لاية أي مجتمعون في النُّصرة. ومنه قوله 

وَالَذِينَ آمَنُوا وَلَ  يُ هَاجِرُوا مَا لَكُم مِ ن وَلَايتَِهِم مِ ن ﴿تعالى: 

ءي حَتََّٰ يُ هَاجِرُوا "يريد ما  [ قال الفراء:72]الأنفال:  ﴾شَي 
ه، 1414)ابن منظور،  لكم من مواريثهم من شيء"

" قال ابن فارس: "وكل من ولي أمر آخر فهو وليه(، 15/407
 (.6/141، م1979)ابن فارس، 

 
 ثانياً: تعريف الولاية اصطلاحا

بناء على ما سبق من التعريف اللغوي، فالو لاية بمعناها العام 
الإنسان على شؤون غيره، ولكن هي سلطة بمقتضاها يقوم 

ليست سلطة شرعية إلا إذا كانت رعاية لمصالح الغير بمقتضى 
  .الشرع

وقد عرفها العلماء بتعاريف مختلفة لم يسلم أكثرها من 
 الاعتراض نذكر منها ما يلي:

عرفها بعض الحنفية بأن الولاية: "تنفيذ القول على 
 "، وإمامةلك، وولاء، تثبت بأربع: قرابة، ومالغير شاء أم أبى

ه، 1412؛ ابن عابدين، 3/177)ابن نجيم، د.ت.، 
واعتُرض هذا التعريف بأن الولاية صفة تقوم (. 3/55

بالأشخاص وليست تنفيذاً، والتنفيذ أثر الولاية وليست 
حقيقتها، ثم إن هذا التعريف قاصر على ولاية الإجبار كولاية 

 .أنواع الولاية الأخرى الصغير والمجنون أو المعتوه، ولا يشمل
وقد صرح ذلك ابن عابدين بقوله: "وما ذكره تعريفها 
الفقهي كما في البحر وإلا فمعناها اللغوي المحبة والنصرة كما 
في المغرب، لكن ما ذكره تعريف لأحد نوعيها وهو ولاية 

ه، 1412)ابن عابدين،  الإجبار بقرينة قوله وهي هنا نوعان"
3/55.) 

 بأن الو لاية شرعاً: "سلطة شرعية يملك وعرفها العوفي
بها القادر قيام شؤون غيره، ويدخل فيها الو لاية العامة وهي 
ولاية السلطة على الأمة، كما يدخل فيها أنواع الو لايات 

، م2002" )العوفي، الخاصة كولاية الرجل على أهل بيته
1/25.) 

وأشمل وهذا التعريف جيد، لكن ورد تعريفاً آخر أوجز 
وهو "سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من الشؤون وتنفيذ 



 118 
 المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية

 م2018ه/1440، 2، العدد 2المجلد 

 هختار اوهذا ما . إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة"
 لإجازته ولشموليته للولاية العامة والخاصة. انالباحث

 
 مذاهب الفقهاء في اشتراط الول في النكاحالمطلب الثاني: 

: ، أولهماقولان مشهوران للفقهاءورد في اشتراط الولاية للنكاح 
، والثاني: يةظاهر الو  المالكية والشافعية والحنابلة منقول الجمهور 

 .الحنفيةقول 
 مذهب الْمهور في اشتراط الزواج بَلول وأدلتهم:أ. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي شرط لصحة النكاح واستدلوا 
 .العقلدلة من الكتاب والسنة و بأذلك على 

فقد صرح الكتاب قال ابن عبد البر من المالكية "
" )ابن عبد والسنة بأن لا نكاح إلا بولي فلا معنى لما خالفهما

أن (. وقال الماوردي من الشافعية "19/90ه، 1387البر، 
الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن تنفرد 
بالعقد على نفسها، وإن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو  

ه، 1419)الماوردي،  كبيرة، شريفة أو دنية، بكرا أو ثيبا"
شرائط النكاح خمسة (. وقال ابن قدامة من الحنابلة "9/38

أو لغيرها بإذن وليها أو  أحدها الولي فإن عقدته المرأة لنفسها
(. وقال ابن 3/9ه، 1388" )ابن قدامة، بغير إذنه لم يصح

كانت أو بكراً إلا حزم من الظاهرية " ولا يحل للمرأة نكاح ثيبا ً
بإذن وليها الأب، أو الإخوة، أو الجد، أو الأعمام، أو بني 

)ابن حزم، د.ت.،  أولى" وإن بعدوا والأقرب فالأقرب الأعمام
9/25.) 

الرِ جَالُ قَ وَامُونَ عَلَى ﴿ قوله تعالى:ب الجمهور استدل
أن القوامة تشمل  على الآية إذ تدل ،[34 ]النساء: ﴾النِ سَاءِ 

بما فيه مصلحة للنساء من رعاية وولاية، وبهذا فلا يجوز للمرأة 
قوله تعالى: باستدلوا أيضا  .تزويج نفسها أو غيرها من قريباتها

تُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغ نَ أَجَلَهُنَ فَلَا تَ ع ضُلُوهُنَ أَن وَإِذَا ﴿ طلََق 
نَ هُم بَِل مَع رُوفِ  ا بَ ي   نَ أَز وَاجَهُنَ إِذَا تَ رَاضَو   ﴾ ]البقرة:ينَكِح 

فدلت  ،النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه الله أضاف .[232
الآية على أن العضل الامتناع من تزويجها وأن نكاحها إلى 

نَ ﴿" :قال الشافعيو  .وليال فَلَا تَ ع ضُلُوهُنَ أَن ينَكِح 

هذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في  ﴾أَز وَاجَهُنَ 
نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح 

ذلك على ويدل (. 6/32، م2001)الشافعي،  بالمعروف"
معقل بن يسار حين سبب نزول الآية، فإنها نزلت في شأن 

 الشربيني،) فزوجها صلى الله عليه وسلمامتنع من تزويج أخته فدعاه النبي 
 (.7/6 ه،1388 ، ابن قدامة،3/154 ه،1415

 صلى الله عليه وسلمأن النبي  رضي الله عنها ديث عائشةبحاستدلوا و 
اَ))قال:   بََطِل ، فنَِكَاحُهَا وَليِِ هَا، إِذ نِ  بغَِيْ ِ  نَكَحَت   ام رَأَةي  أَيُُّّ

رُهَا فَ لَهَا أَصَابََاَ فإَِن   تَجَرُوا، وَإِن   فَ ر جِهَا، مِن   أَصَابَ  بِاَ مَه   اش 
(، 24205)أحمد، رقم:  ((لَه وَلَِ  لَا  مَن   وَلُِّ  فاَلسُّل طاَنُ 

 نِكَاحَ  لاَ )): صلى الله عليه وسلمحديث أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله و 
أبى هريرة ، وحديث (2085رقم: )أبو داود،  ((بِوَلِ ي  إِلاَ 

سَهَا، ال مَر أَةُ  تُ زَو جُِ  وَلَا  ال مَر أَةَ، ال مَر أَةُ  تُ زَو جُِ  لَا ))مرفوعا:   نَ ف 
)ابن ماجه، رقم:  ((نَ ف سَهَا تُ زَو جُِ  الَتِ  هِيَ  الزاَنيَِةَ  فإَِنَ 

 أَنَ ))حديث عائشة رضي الله عنها المشهور و (، 1882
هَا فنَِكَاح  : أَنْ َاءي  أَر بَ عَةِ  عَلَى كَانَ   الْاَهِلِيَةِ  في  النِ كَاحَ   نِكَاحُ  مِن  
مَ  النَاسِ   اب  نَ تَهُ، أَوِ  وَليَِ تَهُ  الرَجُلِ  إِلَى  الرَجُلُ  يََ طُبُ : اليَ و 

دِقُ هَا  فَ لَمَا)) :الحديث، وفيه قالت ((...يَ ن كِحُهَا ثَُ  فَ يُص 
 نِكَاحَ  إِلَا  كُلَهُ   الْاَهِلِيَةِ  نِكَاحَ  هَدَمَ  بَِلِقَِ ، صلى الله عليه وسلم مَُُمَد   بعُِثَ 

مَ  النَاسِ   (.5127البخاري، رقم ) ((اليَ و 
 المرأة منعفي لحكمة وهو ا دليل عقليباستدلوا أيضاً و  

 لقصور عقلها، فلا يؤمن"من الاستقلال بالنكاح، فقالوا: 
 )ابن قدامة، انخداعها ووقوعه منها على وجه المفسدة"

 (.7/8 ه،1388
 :اشتراط الزواج بَلول وأدلتهمعدم في ب. مذهب الِنفية 

نكاح إنما تثبت للولي ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ولاية ال
نها بحاجة بأوعللوا ذلك  .على الصغيرة بطريق النيابة عنها شرعاً 

لكنها عاجزة عن  ،إلى النكاح ولها فيه مصلحة الدين والدنيا
وبالبلوغ عاقلة زال العجز عنها حقيقة وقدرت  .إحرازه بنفسها

على التصرف في نفسها، وأصبحت الولاية في حقها ولاية 
ندب واستحباب وليست ولاية حتم وإيجاب، إلا أنها مع 

وقد ينسب إليها  .قدرتها، تحتاج الخروج إلى محافل الرجال
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)الكاساني،  الوقاحة وذلك راجع إلى العادة وأعراف الناس
 (.2/348ه، 1406

تُمُ النِ سَاءَ فَ بَ لَغ نَ واستدلوا بقوله تعالى:  ﴿وَإِذَا طلََق 
ا  نَ أَز وَاجَهُنَ إِذَا تَ رَاضَو  أَجَلَهُنَ فَلَا تَ ع ضُلُوهُنَ أَن ينَكِح 

نَ هُم بَِل مَع رُوفِ﴾ ﴿حَتََّٰ قوله تعالى: و  ،[232 ]البقرة: بَ ي  
هَُ﴾ ﴿فَلَا جُنَاحَ تعالى:  هلو وق[، 230]البقرة:  تنَكِحَ زَو جًا غَيْ 

[، 234]البقرة: عَلَي كُم  فِيمَا فَ عَل نَ في أنَفُسِهِنَ بَِل مَع رُوفِ﴾ 
﴾وفي آية أخرى   قالوا: أضاف .[240]البقرة:  ﴿مِن مَع رُوفي

، وذلك يدل على صحة عبارتهن النكاح والفعل إليهن الله
إذ لم يذكر  ها؛ لأنه أضافه إليهن على سبيل الاستقلال؛ذونفا

معها غيرها. وهي إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد 
 فعلت في نفسها بالمعروف، فلا جناح على الأولياء في ذلك

وقد مر معنا سابقاً أن الجمهور (. 3/91، م1993)الموصلي، 
ن سبب نزول الآية بأاشتراط الولي في النكاح على استدلوا 

وأن الآية نزلت في شأن معقل  ،للأولياءدليل على أن الخطاب 
 فزوجها صلى الله عليه وسلم بن يسار حين امتنع من تزويج أخته فدعاه النبي

 (.2087)أبو داود، رقم: 
رضي الله عنهما: لسنة ما رواه ابن عباس باواستدلوا 

 أَبِ  إِنَ  اللََِّ، نَبَِ  يََ : فَ قَالَت   صلى الله عليه وسلم النَبِ ِ  إِلَى  جَاءَت   فَ تَاةً  أَنَ ))
 فَ قَالَ ! كَارهَِة    لَهُ  وَأَنَ  خَسِيسَتَهُ، لِيَْ فَعَ  لَهُ؛ أَخي  اب نِ  مِنِ  زَوَجَنِ 

 صَنَعَ  فِيمَا لِ  رَغ بَةَ  لَا : فَ قَالَت   أبَوُكِ، صَنَعَ  مَا أَجِيزِي: لََاَ
 لِ  رَغ بَةَ  لَا : فَ قَالَت  ! شِئ تِ  مَن   يفاَن كِحِ  فاَذ هَبِ،: قاَلَ ! أَبِ 

 النِ سَاءَ  أُع لِمَ  أَن   أَرَد تُ  وَلَكِنِ   اللََِّ، رَسُولَ  يََ  أَبِ  صَنَعَ  عَمَا
بََءِ  ليَ سَ  أَن   ء   بَ نَاتِِِم   أُمُورِ  مِن   لِلْ  ، م1993)الموصلي،  ((شَي 
 أحدها: قوله. الاستدلال بهذا الحديث من وجوه، (3/91

. الثاني: قولها ((فانكحي من شئت))عليه الصلاة والسلام: 
ذلك، ولم ينكر عليها، فعلم أنه ثابت؛ إذ لو لم يكن ثابتا لما 

يدل  ((أجيزي ما صنع أبوك))سكت عنه. الثالث: قوله: 
على أن عقده غير نافذ عليها، وفيه دليل لأصحابنا على أن 

واستدلوا  .(3/91، م1993الموصلي، ) العقد يتوقف أيضا
الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب  عن خنساءبحديث آخر 

)البخاري،  فرد نكاحه صلى الله عليه وسلمفكرهت ذلك، فأتت رسول الله 
 (.5138رقم: 

أن امرأة زوجت بنتها برضاها، كما استدلوا بما روي 
فجاء الأولياء وخاصموها إلى علي رضي الله عنه، فأجاز 

أجاز النكاح  النكاح. وهذا دليل الانعقاد بعبارة النساء، وأنه
لأنها تصرفت في خالص حقها، و  ،بغير ولي؛ لأنهم كانوا غائبين

 .ولا ضرر فيه لغيرها، فينفذ كتصرفها في مالها
الله أضاف النكاح إليهن فيدل ووجه الاستنباط أن 

نهى ، وأنه على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي
أزواجهن إذا الأولياء عن المنع بنكاحهن عن أنفسهن من 
 تراضيا بينهما، والنهي يقتضي تصوير المنهي عنه.

 ومناقشة الأدلة: ج. تحرير مُل النزاع
اتفق الحنفية مع الجمهور على أن الولاية في النكاح شرط في 
صحة النكاح على الصغيرة والمجنونة والمعتوهة سواء كانت بكراً 

ثيب لا ينكح كذلك اتفقوا على أن ال  .أو ثيباً، صغيرة أم كبيرة
َيِ ُ ))بغير رضاها لحديث  رُ  وَليِِ هَا، مِن   بنَِ ف سِهَا أَحَقُّ  الأ   وَال بِك 

تَأ ذَنُ  )مسلم،  ((نَ عَم  : قاَلَ  ؟«صُمَاتُِاَ وَإِذ نُُاَ نَ ف سِهَا، في  تُس 
 (.1421رقم: 

فقال الجمهور  ،لكنهم اختلفوا في البالغة الراشدة
دلة من الكتاب بأذلك كما مر على واستدلوا  ،باشتراط الولي

والسنة وما استقر عليه الأمر في عرف الناس بعد هدم نكاح 
في  الجمهور عللو  .الجاهلية، لحديث عائشة الذي سبق ذكره

اشتراط الولي في النكاح بأن المرأة منعت من الاستقلال 
بالنكاح، لقصور عقلها، فيخاف منها لما قد يلحق بها من 

 .المفسدة
لكن الحنفية أجابوا أن المرأة لها من العقل ما هو كاف 
في اختيار الكفء ولا يمنع ما فيها من نقص العلم بمصالح 

نها أهل للتصرف في النكاح، ولا يسلب منها أهلية النكاح، لأ
سائر المعاملات المالية، كما يصح منها الإقرار بالحدود 

ويدل على ذلك  والقصاص، ويؤخذ عليها الخطاب الشرعي.
أيضاً لو طلبت من وليها أن يزوجها الكفء فيجب عليه أن 
يزوجها، فإذا امتنع من ذلك يكون عاضلًا وتنتقل الولاية إلى 
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وهذا (. 2/249ه، 1406 )الكاساني، القاضي نيابة عنه
جواب وجيه، لأن المرأة مكلفة ومعنية بالخطاب الشرعي 
وعقلها لا يمنع معرفة مصلحتها الشخصية في النكاح، لكن قلة 

 نؤدياتتها بخبايا الرجال الحقيقية قد مخالطتها للرجال وقلة خبر 
إلى اختيارها غير المناسب فتضرر به، كما قد يتضرر نسلها 

د من مقاصد الشريعة، ولذلك فالولي بالنسبة الذي حفظه مقص
للمرأة ولنسلها تأمين من هذه المخاطر، كما هو تأمين لكرامتها 

 وحيائها ويحفظها من كل ما يخدش شرفها.
أما ما استدل به الحنفية بعدم اشتراط الولي للنكاح و 

َيِ ُ ))بحديث ابن عباس  سِهَا أَحَقُّ  الأ  هي المرأة و  ((وَليِِ هَا مِن   بنَِ ف 
غير المتزوجة سواء كانت بكراً أو ثيباً فمدلول الحديث أن 
رضاها مشروط في اختيار زوجها، وليس لأحد حق أن يجبرها 

نكاح من زوج ابنته  صلى الله عليه وسلمقد رد النبي و  .بمن لا ترضى به زوجاً 
كذلك ليس للولي حق أن يمنعها من زواج و  .بغير رضاها

تَجَرُوا، وَإِن  ))الكفء إذا رضيت به لحديث   وَلُِّ  فاَلسُّل طاَنُ  اش 
فتنتقل الولاية منه إلى القاضي أو من ينوب  ((،لَه وَلَِ  لَا  مَن  

 عنه.
هو قول  ينوبهذا فالراجح في المسألة لدى الباحث

الجمهور لقوة أدلتهم أولاً، ثم لما فيه من مراعاة مصالح المرأة 
نفسها ولأسرتها وللمجتمع قاطبة حتى لا يكون النكاح ألعوبة 

ل في أيدي كل من هب ودب، وخاصة في هذا الزمن الذي ق
 الوازع الديني وملازمة القيود الشرعية واحترامها.

 
حكم زواج المسافة وعلاقته بالمذهب : لثالمبحث الثا

 الشافعي

 يتضمن هذا المبحث ثلاثة مطالب:
 

 حكم زواج المسافةالمطلب الأول: 
عُرف زواج المسافة بأنه زواج غُيّ ب عنه الولي تحايلًا مع وجود 

وتضافرت  .كالشهود ورضا الزوجين بهأركان النكاح الأخرى  
صحة النكاح بدون الولي عند جمهور النصوص على عدم 

 العلماء لأدلة كثيرة سبق ذكرها.

تفق مع تومن جانب آخر، فإن صورة زواج المسافة لا 
مذهب من لا يشترط الولي في صحة النكاح وهم الحنفية، 

 .المرأة بغير كفءلأنهم لا يشترطون الولي أصلًا إلا إذا تزوجت 
فإذا تزوجت بغير كفء، فللولي حق الاعتراض وصحة النكاح 

ن ذلك، لأن المرأة مأما زواج المسافة فيختلف  .بإجازته ةموقوف
وهذا يدل على  .توكل الشيخ الذي يعقد النكاح عليها كولي لها

اعتقادها ضرورة الولي للنكاح؛ وعلى هذا فزواج المسافة مخالف 
 ية كلها، ومفاسده تترجح من مصالحه.للمذاهب الفقه

هذا النوع من الزواج يتعارض مع مقاصد الشرع من 
 تشريع الولاية في النكاح، وذلك كما في الآتي:

صيانة حقوق المرأة وكرامتها، من مقاصد الولاية في النكاح  .1
فالشريعة صانتها عن كل ما يخدش حياءها وشرفها، لأن 

ا قد يشعر قلة حيائها لأن مزاولتها في اختيار شريك حياته
 المرأة قد جبلت على الحياء.

الرجال أكثر معرفة بأحوال الرجال عن النساء ولو تولت إن  .2
المرأة وحدها اختيار زوجها بلا معونة وليها وأقاربها قد لا 

 توفق اختيار الرجل المناسب لها.

إن في اشتراط الولي في النكاح مزيداً من الإعلان في  .3
ريعة تدعو إلى إعلان النكاح وإشهاره ولذلك النكاح، والش

 شُرع الولي والشهود والوليمة.

ارتباط المرأة بالرجل الذي تختاره ليس أمراً خاصاً بها، بل  .4
إن الزواج يربط بين الأسر وينشئ شبكة من العلاقات، 
والآباء والإخوة يهمهم أن تكون الأسرة التي يرتبطون بها 

ق، وعليه فإن من حقهم على مستوى من الفضل والأخلا
)الأشقر،  أن يكون لهم دور فيمن تختار المرأة في الزواج

يقول الشيخ أبو زهرة: "الولاية على (. 119ه، 1418
النفس فأساسها أن عقد الزواج لا تعود مغباته على 
العاقدين وحدهما، بل ينال الأسرة منه شيء من العار أو 

 (.108ه، 1369)أبو زهرة،  الفخار"

النفس وحفظ النسل من مقاصد الشريعة في الزواج حفظ و  .5
سبب سهولة طريقة زواج المسافة عدم تمن الضياع وقد 

الجدية عند كثير من الرجال، ومن ثم يكثر فيه الزواج 
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، م1962. )يونس، والطلاق وتشرد الأطفال والنساء
152.) 

 
 المطلب الثاني: علاقة زواج المسافة بَلمذهب الشافعي

من أشد الأئمة  رحمه الله مام الشافعيالإومن المعروف أن 
ينبغي أن نشير إلى أن  .المتمسكين باشتراط الولي في النكاح

الذين يجيزون زواج المسافة ويقعدون عليه هم المشايخ والعلماء 
التقليديين، ومبرر هؤلاء المشايخ لتصحيح هذا الزواج ونسبته 

 إلى المذهب الشافعي أمران:
الأول: وجود فتاوى وشروح لبعض العلماء المتأخرين 

ية فقد جاء في كتاب بغ .منسوبة إلى المذهب الشافعي
المسترشدين ما نصه "أصل المذهب أن الفاسق لا يلي النكاح 
بل تنتقل الولاية للأبعد ثم القاضي، فلو امتنع الولي من التزويج 
إلا ببذل مال فلها مع خاطبها التحكيم، وكذا إن قلنا الفاسق 

وجاء في (. 331ه، 1414)باعلوي،  يلي وامتنع من تزويجها"
ابن عمها الكفء فامتنع موضع آخر ما نصه "ولو طلبها 

وليُّها، فسافر بها الخاطب إلى مرحلتين، ثم حكَّما عدلاً 
بتزويجهما، ثم أذنت له، صح نكاحه ولا اعتراض عليه، بل لو 
 حكَّما بالبلد عند امتناع الولي أو فسقه جاز أيضاً بشرطه"

 (.331ه، 1414)باعلوي، 
ان الثاني: ورود نصوص في الولاية العامة عند فقد

الطريق لفتاوى بعض العلماء  الولاية الخاصة في النكاح مهد
روى يونس بن ما  التقليديين المعاصرين للمذهب الشافعي منها

عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال: "إذا كان في الرفقة امرأة لا 
لأن هذا من قبيل  ؛ولي لها فولت أمرها رجلا فزوجها جاز

" )ابن حجر الهيثمي، التحكيم والمحكَّم يقوم مقام الحاكم
وفي سياق آخر (. 356، م1994؛ الحصني، 4/88د.ت.، 

قال ابن و ورد عن الشافعي فتوى توضح سبب فتواه السابقة، 
"إذا كانت  :مأمون: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول

المرأة في جوار قوم ليس لها زوج ولا هي في عدة من زوج ولا لها 
ولي حاضر فولت أمرها رجلا من صالحي جيرانها فزوجها تزويجا 

فإنا "قال المزني فقلت للشافعي:  .صحيحا فالنكاح جائز"

، فقال الشافعي: "إن "نحفظ عنك في كتبك أن النكاح باطل
؛ 4/88حجر الهيثمي، د.ت.، )ابن  الأمر إذا ضاق اتسع"

ومعنى القاعدة كما هو ظاهر من (. 83ه، 1411السيوطي، 
رحمه الله أنه إذا حصل الضيق والمشقة في  قول الإمام الشافعي

يسير، لأن لإزالة المشقة أمر من الأمور يُصار إلى الرخصة والت
المحظورات بقدرها؛ فإذا زالت المشقة والضيق يرجع الأمر تجوز 
 لأصل وهو القيام بالأمر كما أمر الله به.إلى ا

زواج المسافة يخالف المقاصد التي لاصة القول، أن وخ
لأجلها الولاية في النكاح، وأن النصوص والفتاوى  تشرع

الفقه الشافعي، هي نصوص وفتاوى جاءت  في االمعتمدة عليه
في ظروف استثنائية خاصة، لها أحكامها الخاصة للقاعدة 

وبناء على ذلك فإن  .هورة "المشقة تجلب التيسير"الفقهية المش
زواج المسافة ليس له صلة بالمذهب الشافعي إلا ما وافق مثل 

مراجعة الأمر وتصحيحه  المسلمينوعلى  .هذه الاستثناءات
وفهم معنى القاعدتين "إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق" 

 في أنكحتهم وسائر شؤونهم.
 

 المطلب الثالث: أسباب ظهور زواج المسافة 

مذهب الشافعي كما هو معلوم، من أشد من يشترط الولاية في 
صحة النكاح من المذاهب الفقهية، إلا في حالات ضرورية 
استثنائية لها ظروفها الخاصة وحدودها الضيقة لا يجوز 

يمكن إرجاع انتشار هذه  لذلك .الاستدلال بها في غير محلها
 الأسباب التالية:إلى الظاهرة 

ى من ثقافة البادية حيث يصعب عل تنبثق هذه العادة .1
التفقه في الدين بسب تنقله المستمر من  بعض المسلمين

مكان إلى آخر، مع أنه يحرص أشد الحرص على تمسك 
دينه وتعليم الأطفال للقرآن الكريم منذ الصغر إلا أن 

مخالفات  ن إلىمحدودية الفقه الصحيح وقلة العلم تؤديا
 شرعية كنتيجة حتمية.

لمجتمع باة قلة الفقه الشرعي ليست خاصة ظاهر تفشي  .2
البدوي، بل تخطت إلى الحضر حيث صار التركيز على 
التعليم المادي، وذلك قبل الصحوة الإسلامية في 
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السبعينات من القرن الماضي والتي غيرت الواقع وخففت 
عن ظاهرة زواج المسافة نسبياً بسبب إقبال الشباب على 

 طلب العلم الشرعي.

سباب التي مهدت الطريق لزواج المسافة، الأأهم ومن  .3
الزواج الإجباري حيث ينفرد الأب تزويج ابنته بدون اعتبار 
رضاها أو رغبتها في الخطيب الذي ربما يكون في بعض 
الأحيان في سن والدها أو قريبا منه، وقد يكون شابا من 
نفس العائلة كابن عم ونحوه لكن لا تريده الفتاة، لأن 

، ومن هنا معه الزواجمع شخص آخر تفكر  اارتباطلديها 
غير المرغوب من هذا الزواج  بها إلى حيلة تنجوتلجأ الفتاة 

 فيه.

بعض ومن العوامل التي ساهمت انتشار زواج المسافة في  .4
أيضاً حساسيات عدائية قديمة قد حصلت بين  المسلمين

ضة بعض القبائل التي لم تحل بعد، تجعل المصاهرة بينهم مرفو 
من قبل أسرة الفتاة غالباً، وعندما تعارف الشابان وتعلق 

زواج المسافة، إلى أحدهما بالآخر ليس أمامهم إلا اللجوء 
 عدم توفرسبب رفض المصاهرة بين الأسر كون يوقد 

الكفاءة في المهنة أو النسب ونحوها وهذه الأخيرة أشد 
 رفضاً من قبل الولي.

في اً، التي ساهمت وأكبر هذه الأسباب وأعظمها خطر  .5
ظاهرة "زواج المسافة" في المجتمع أينما حل وارتحل انتشار 

ن هذا النكاح بأعلماء التقليديين الذين أفتوا الفتاوى بعض 
رحمه الله،  -لشافعيذهب الإمام المفق اجائز وصحيح ومو 

علماء اليمنيين الما جمع بعض على ذلك في واعتمدوا 
 .دون ذكر أي مرجع للفتوىالمتأخرين من فتاوى القدماء ب

 
 الخاتمة

نظراً لقوة الأدلة الشرعية الواردة في ولاية النكاح التي تشترط 
ثم النظر إلى انتشار  ،على الراجح رضى الولي في تزويج موليته

فإن  ،وإلى الآثار السلبية المترتبة عليه ،زواج المسافة في المجتمع
 توصل إلى النتائج التالية: البحث

الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو اشتراط  القول الراجح .1
الولاية في النكاح سواء كانت ولاية خاصة كولاية 

 أو ولاية عامة كولاية القاضي أو السلطان. ،الأقارب

تفق مع من ذهب إلى عدم صورة زواج المسافة لا ت .2
لأن المرأة توكل شيخ القرية ولياً  ،اشتراط الولي في النكاح

وهذا يدل على اعتقادها أهمية الولي في  ،لها في زواجها
 النكاح.

الشافعي الذي سافة ليس له علاقة بالمذهب زواج الم .3
وأن الشيوخ الذين يفتون به  ،بعض المسلمينينتمي إليه 

يستدلون بنصوص وفتاوى متعلقة بظروف استثنائية 
بالقاعدة الفقهية المشهورة  خاصة في المذهب عملاً 

"المشقة تجلب التيسير" أو القاعدتين المتفرعتين عنها "إذا 
 وإذا اتسع ضاق". ،ضاق الأمر اتسع

زواج المسافة مبني على التحايل لأنه غيب عنه الولي  .4
 ا الصلاة بدون حاجة اقتضتقصداً إلى مسافة تقصر فيه

 ذلك.

 المسلمينمن أسباب ظهور وانتشار زواج المسافة في  .5
عادات اجتماعية وأخرى مالية تعرقل وتحدد رغبة الزواج 

 في الشباب عند اختيارهم شريك الحياة.

تساهل النتج عن هذا الزواج آثار سلبية في المجتمع منها  .6
كثرة   ،المسؤولية عند بعض الرجال بسبب سهولة طريقهفي 

قطع الرحم  ،ضياع حقوق الأطفال ،ظلم المرأة ،الطلاق
 ك.ونحو ذل

 

 المراجع

ابن حجر الهيثمي، أحمد بن أحمد بن علي بن حجر، )د ت(  -
الفتاوى الفقهية الكبرى، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيثمي، الشيخ 

 .عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي، )د ط، المكتبة الإسلامية(
م(، مسند الإمام 2001-ه1421ابن حنبل، أحمد ابن حنبل، ) -

 .مؤسسة الرسالة 1أحمد بن حنبل، ط
ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، )د ت( المحلي بالآثار، د ط، دار  -

 .الفكر، بيروت
ه(، بداية المجتهد 1425ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد، )ه -

 .ونهاية المقتصد، د ط، دار الحديث، القاهرة
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ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين، د ط، دار الفكر، 
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ه(، حاشية العدوي 1414العدوي، أبو الحسن علي بن أحمد، ) -
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